
باسم النبريص

نعم: نجحت الرساميل، وفرضت هيمنتها 
باب  السبب، من  الأرض.  أركــان  أربعة  على 
الفكري  للعوز   

ً
نتيجة  

ّ
إل ليس  الاجــتــهــاد؟ 

 الأوّل، مــن بــن أســبــاب 
ّ

لــلــســكّــان، فــي المــحــل
خرى. لقد لاحظتُ هذا العوز، فور أن جئتُ 

ُ
أ

 هائلة بين 
ٌ

بلجيكا من إسبانيا: ثمّة فــروق
شــعــبَــي الـــبـــلـــدَيـــن. بــلــجــيــكــا بــلــد رأســمــالــي 
ــا، ولـــهـــذا  ــيــ ــانــ ــبــ ــن إســ ــ ــا عـ ــ ــواطــ ــ ــوّر أشــ ــطــ ــتــ مــ
تحديداً، يشكو سكّانه من العوز الفكري في 
الــدمــاغ، ومــن الإفــقــار الممنهَج فــي المشاعر، 
مِن بين أشياء مختلفة وعديدة - أتكلمّ هنا 
عــن إقليم فــانــدرز الــثــريّ، الـــذي أعــيــش في 

عاصمته.
 خمس سنوات ونصف من الإقامة 

ّ
أن  

ّ
أظــن

 هـــذا 
ّ

ــق ــ ــلـــى الأقــــــــل، حــ بــيــنــهــم تـــعـــطـــيـــنـــي، عـ
الانطباع.

إلـــهُ الــســوق، مـــاذا تنتظر منه؟  بــلــدٌ يحكمه 
ــحّـــاتُ الــنــفــســيــة، حــتــى في  بـــلـــدٌ تــكــثــر المـــصـ
الطبيب  الــصــغــيــرة، وتبلغ ســاعــة  دســاكــره 
الــنــفــســي، ســعــراً بــاهــظــا، تــشــكــو مــنــه حتى 
الطبقة المتوسّطة، ماذا تنتظر منه؟ الأطبّاء 
لون بوصف الدواء، هُم أهمّ  النفسيون المخوَّ
شديدا  معدنان  هنالك  بلجيكا.  ينقص  ما 

الندرة هنا هما: الألماس والبيسخاتِر.
الرأسمال،   شيطان 

ّ
إل غــريــبٌ  ومــا  الغريب، 

 من ألمانيا والنمسا 
ّ

 عدة عبورات على كل
ّ
أن

ــدا وفـــرنـــســـا، وضــعــتــنــي فــــي نــفــس  وهـــولـــنـ
 
ّ
ذلــك الانــطــبــاع. وضعتني حــدّ الشعور بــأن

شـــرّ بلجيكا أهـــون مــن شـــرور هـــذه الـــدول، 
إلـــى فرنسيّين  انــقــســام شعبها  مــن  بــســبــب 
وهــولــنــديّــن. فــي الـــدول الأربـــع أعـــاه، رأيــت 
إلــــه المــــال »بـــلـــوتـــوس« نــفــســه، ولــكــن بــرفــقــة 
 دمــا في 

ّ
، أورويــــل أخـــف

ّ
ـــل. على الأقــــل أورويـ

فــــانــــدرز، ومــهــمــا فـــعـــل، لـــن يــبــلــغ مــســتــوى 
بـــايـــدن الألمـــانـــي والـــنـــمـــســـاوي والــهــولــنــدي 

والفرنسي.
 كــاتــب 

ّ
ــــرب مـــن الـــغـــرابـــة ذاتـــهـــا، أن ــا الأغــ ــ أمّـ

ــاءات  ــ هـــذه الأســـطـــر جـــاء فـــانـــدرز بــعــد ادعـ

خمس سنوات ونصف 
رأيتُ خلالها كيف يموت 
اللاجئون في المخيمّات: 
كيف لا يحظون بحدّهم 
الأدنى من النعاس، بسبب 

كلّ ما يتعلقّ بالمصير من 
هواجس

يحتفي المهرجان في دورته 
الجديدة بمقاومة الاستعمار، 

لكنهّ يستضيف، في الوقت 
نفسه، عرضاً لعازف مطبعّ سبق 

أن قدّم حفلاً في »إسرائيل«

خمس سنوات ونصف في إقليم فلاندرز

»مهرجان الأدباء الشباّن« في قليبية

بلدٌ تكثر المصحّاتُ 
النفسية حتى في 

دساكره الصغيرة

2425
ثقافة

يوميات

متابعة

فعاليات

ـــهـــا الأكـــــرم والأرحــــم 
ّ
مـــن لاجــئــن ســبــقــوه أن

ها، بلسان 
ّ
الــقــارّة. إن على العرب، في عموم 

ـ شــقــيــقــتــنــا  يــعــنــي  ــــذة  ــــؤاخـ ـ لا مـ ـــفـــن 
ّ
المـــثـــق

الكبرى: إيثاكا.
الــزعــم بالطبع، لا عند لاجئ  لــم يصحّ هــذا 
الــيــوم لا  ف ولا عند لاجــئ غلبان )إلـــى 

ّ
مثق

أعرف ما هو الفرق الحقيقي بين الاثنين(.
بأيّ  له  الزعم لا علاقة  ذاك   جوهر 

ّ
أن وبما 

ظرف تاريخي، في أيّ بلد من بلدان العالم، 
فقد ذاب الثلج وبان المــرج، دون مرور وقت 

طويل ـ وهذا جِدّ مؤسِف.
خمس ســنــوات ونــصــف، رأيـــتُ خلالها كيف 
يـــمـــوت الـــاجـــئـــون فــــي المـــخـــيّـــمـــات: كـــيـــف لا 
يحظون بحدّهم الأدنــى من النعاس، بسبب 
ق بالمصير من هواجس وهلاوس. 

ّ
 ما يتعل

ّ
كل

تــعــامــلــتُ مــع بــشــر بــيــض مــن بــاســتــك. رأيـــتُ 
 

ُّ
غـــربـــا أجـــــوف مـــن الــــداخــــل، لا يــســكــنــه الــقــش
ــــذي يــذكّــرنــا   )الـ

ّ
وإنـــمـــا الـــخـــواء. فــزمــن الـــقـــش

أيام  فقط على  كــان  الطيبة(  الأرض  بسنابل 
الشاعر الإنكليزي المؤمن.

 بيضاء مــن نساء ورجـــال وحتى 
ً
رأيـــتُ كــثــرة

لتتشبّث  يــد  أيّ  عــن  تبحث  وفــتــيــات،  فتيان 
تـــافـــه، أو وجـــبـــة جنس  كـــتـــاب  أيّ  بـــهـــا: عـــن 
إليه  تفتقر  مــا  منهما  م 

ّ
تتعل ربــمــا  ســريــعــة، 

بــإلــحــاح: الــســعــادة وهــــداوة الــبــال. لا سعادة 
ولا هــــداوة بـــال مــع الـــرأســـمـــال، يــا خــــال. لقد 
ــا نــعــرف هــذه الحقيقة، تحت ســقــوف من 

ّ
كــن

الـــصـــفـــيـــح، مـــنـــذ نـــصـــف قـــــرن عـــلـــى الأرجــــــح. 
واليوم نحن في قلبها لا على الهامش.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

قشّ وصفيح

مقاومة الاستعمار أم التطبيع معه؟

ألو، بيروت عنوان معرض جماعي يتواصل في »غاليري Chaos Arts« بالعاصمة 
اللبنانية حتى الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل. يجمع المعرض أعمالاً تعكس 
المدينة  تكريم  بهدف  بيروت،  في  وأجنبياً  لبنانياً  فناّناً  وعشرين  ستةّ  تجارب 
بالحروب، من خلال مجموعة  المليء  الأفراد  لكثير من  إلهام  التي كانت مصدر 

متنوّعة من التعبيرات الفنيّة في الرسم والنحت والتشكيل.

عند الحادية عشرة من صباح يومَي الأحد والاثنين المقبلَين، ينظّم متحف الفن 
بين  للأطفال  موجّهة  السيراميك  تصميم  حول  ورشة  الدوحة  في  الإسلامي 
تقنيات  المشاركين  إلى تعليم  الجابر، وتهدف  هند  الورشة  12 و14 سنة. تقدّم 
قطع  وصناعة  السيراميك،  على  استخدامه  وطريقة  الإسلامي  الفسيفساء  فنّ 

فسيفسائية خاصّة بهم مستوحاة من مقتنيات المتحف.

أفلامنا« فيلم  المقبل، تعرض منصّة  أيلول/ سبتمبر  الحادي عشر من  ابتداءً من 
رسائل من الكويت )2012( للمُخرج الفرنسي من أصول مصرية كريم غوري. يتناول 
الشريط الوثائقي )50 دقيقة( قصّة المُخرج الذي يسعى إلى بناء صلة مع والده 
المصري الذي لم يعرفه قطّ، بعد مرور أكثر من عقدين على وفاته، فينطلق 

من باريس إلى مدينة الكويت متأمّلاً في رسائل كتبها له.

في  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  تنظّم  السبت،  غدٍ  مساء  من  الخامسة  عند 
قصّتها  في  ــراءة  وق اللحام  سلمى  الكاتبة  مع  حوارية  عمّان  بجبل  فرعها 
الموجّهة للأطفال أين سأتخلصّ منك يا حصينة )2022(. يستلهم النصّ، الفائز في 
الدورة 16 من »جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال«، حكاية تراثية عن رجُل 
يدعى الطنبوري يمرّ بمواقف طريفة بينما يحاول التخلصّ من جزمته القديمة.

تونس ـ العربي الجديد

 إقامتها نهاية تمّوز/ يوليو الماضي، 
ً
رة بعد أن كانت مقرَّ

»المهرجان  من  والثلاثين  الثامنة  الـــدورة  فعاليات  تأجّلت 
الــوطــنــي لــأدبــاء الــشــبّــان« فــي مدينة قليبية بــولايــة نابل 
)شــمــال شرقي تــونــس( إلــى نهاية آب/ أغسطس الــجــاري؛ 
مة للتظاهرة، في 

ِّ
نظ

ُ
حيث أعلنت »جمعية منارة الأدب«، الم

الجاري،  أيــام 26 و27 و28  قام 
ُ
لت الـــدورة  بيان لها، تأجيل 

لــة  ــر الـــدعـــم المـــالـــي مِــــن قــبــل الــهــيــئــات المــمــوِّ ــ
ُّ

ــأخ بــســبــب »تــ
الشعبي  »الأدب  بــعــنــوانــهــا:  الاحـــتـــفـــاظ  مـــع  لــلــمــهــرجــان«، 

ومقاوَمة الاستعمار«.
فــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت مــديــرة المــهــرجــان سنية فـــرج الــلــه، 
 »جــمــعــيــة مــنــارة 

ّ
ــاء الــرســمــيــة فـــي تـــونـــس، إن ــبـ لــوكــالــة الأنـ

المهرجان  ميزانية  مــن  بسيط  جـــزءٍ  ســوى   
ّ

تتلق لــم  الأدب« 
رة بخمسة وعشرين ألف دينار تونسي )قرابة ثمانية  المقدَّ
الجهوية للشؤون  »المندوبية  قِبل  مِن  أميركي(  آلاف دولار 
ي 

ّ
لت أيضاً بدعم عــرضٍ فن

ّ
الثقافية« فــي نــابــل، والــتــي تكف

 الجمعية لا تزال تنتظر 
ّ
 أن

ً
مبرمَج خلال المهرجان، مضيفة

تكاليف  لتغطية  الثقافة  ووزارة  قليبية  بلدية  مــن  الــدعــم 
 المهرجان الذي تأسّس في الثمانينيات 

ّ
الدورة، خصوصاً أن

 المــهــرجــانــات الأدبــيــة لا 
ّ
»يُـــعـــوّل على دعـــم الــدولــة فــقــط، لأن

ية«. 
ّ
تحظى باهتمام المستثمرين، على عكس المهرجانات الفن

 حـــرب الإبــــادة الإسرائيلية 
ّ

تــأتــي الــــدورة الــجــديــدة فــي ظـــل
الأوّل/  تــشــريــن  مــنــذ  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  المــســتــمــرّة 
أكتوبر المــاضــي، وهــو مــا دفــع القائمين على المهرجان إلى 
تخصيص فعالياته للإضاءة على تفاعُلات الآداب والفنون 
مع المقاوَمة، في سياق »مواكَبة المهرجان للأحداث الوطنية 
والدولية، ودعم القضية الفلسطينية«، وفق تعبير فرج الله. 
والثلاثون بمعرض تشكيلي  الثامنة  الــدورة  تفتتح  هكذا، 
الفلسطينية  القضية  مـــراد صــمــود عــن  الــتــونــســي  ــان 

ّ
لــلــفــن

قام في اليوم 
ُ
وعــرضٍ موسيقي بعنوان »زخـــرف«، بينما ت

 فكرية تحت عنوان »الأدب الشعبي ومقاوَمة 
ٌ
نــدوة الثاني 

الاستعمار«، تتضمّن أربع مداخلات؛ هي: »النساء والمقاومة 
في الأدب الشعبي الفلسطيني« للباحثة هاجر منصوري، 
للشاعر  الشعبي«  الشعر  الكولونيالي وجــدار  و»الإعــصــار 
الطيّب الحميدي، و»شعرنا الشعبي: صفحات من تاريخنا 
الــنــضــالــي« للشاعر المــخــتــار المــخــتــاري، و»الــشــعــر الشعبي 
اليمني مجيب  الــيــمــن« للباحث  فــي  ومــقــاومــة الاســتــعــمــار 
ص  الــيــوم الثالث والأخــيــر، فيُخصَّ أمّــا  الرحمن الــوصــابــي. 
لإقامة عددٍ من الورشات، والإعلان عن الفائزين في مسابقة 

ناديكم« الفلسطينية.
ُ
»فرقة أ تم بعرض لـ

َ
المهرجان، ليُخت

ه لولا وجود نقطةٍ سوداء 
ّ
 شيء في محل

ُّ
إلى الآن، يبدو كل

سيء إليه، 
ُ
في برنامج المهرجان، من شأنها، ليس فقط أن ت

بل أن تنسف محور دورته الجديدة من الأساس؛ ففي أحد 
 

ٌ
ــشــرت خــبــراً عــن الــــدورة، يلفتنا تعليق

َ
الــحــســابــات الــتــي ن

 في مقاطعة الاحتلال 
ٌ
ــه ناشط

ّ
كتب صاحبُه، الــذي يبدو أن

بــأدب  ك، مهرجان يحتفي  الإســرائــيــلــي: »والــلــه شــي يضحَّ

المــقــاومــة ويــفــتــتــح دورتــــه بــســهــرة مــن تــأثــيــث عــــازف عــزف 
الــذي هتف بحياة بيبي  في إسرائيل مع محسن الشريف 
ق 

ّ
يتعل الأمــر   

ّ
أن نجد  البرنامج،  إلــى  وبالعودة  نتنياهو«. 

بعرض »زخــرف« لعازف الكمان التونسي البشير السالمي 
قــيــم بمستعمرة إيــات 

ُ
الـــذي شـــارك، عــام 2010، فــي حــفــلٍ أ

ــانــن تــونــســيّــن آخـــريـــن: المــلــحّــن عبد 
ّ
الإســرائــيــلــيــة، مـــع فــن

ان الشعبي نور الدين الكحلاوي، 
ّ
اشي، والفن

ّ
الوهاب الحن

ي محسن الشريف الذي ظهر في فيديو وهو يهتف، 
ّ
والمغن

خلال الحفل، بحياة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين 
بن علي، قبل أن يُردّد أكثر من مرّة: »يحيا بي بي نتنياهو«!

ــا؛ حــيــث دعــا  ــعــ أثـــــار الأمـــــــرُ، حــيــنــهــا، غــضــبــا شــعــبــيــا واســ
استضافتهم  ومنع  انين 

ّ
الفن هــؤلاء  عة 

َ
مقاط إلــى  كثيرون 

في المهرجانات والحفلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، 
بل وسحْب الجنسية التونسية منهم، في حين ردّ محسن 
ــــادات بـــمـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــشـــريـــف عـــلـــى الانـ

ه كان يجهل من يكون نتنياهو!
ّ
»فيسبوك« ادّعى فيه أن

 
ً
 البشير السالمي قـــدّم، مطلع الشهر الــجــاري، حفلا

ّ
يُــذكَــر أن

»مهرجان  مــن  والخمسين  الثامنة  الــــدورة  فعاليات  ضمن 
قرطاج الدولي«، وهو ما ندّدت به »الحملة التونسية لمقاطعة 
نشرت  الــتــي  الصهيوني«،  الكيان  مــع  التطبيع  ومناهضة 
 لعدم تجريم التطبيع: تكريم المطبّع 

ً
بياناً بعنوان »نتيجة

مشاركة  فيه  استنكرت  فلسطين«،  بــاســم  الــســالمــي  البشير 
ها خاصّة 

ّ
العازف التونسي في »دورة تدّعي إدارة المهرجان أن

 السالمي شارك »بصفته عازفاً 
ّ
بفلسطين«. وذكّرت الحملة بأن

للكمان في العروض التطبيعية لمحسن الشريف في الأراضي 
 وقاحة ولم يخجل 

ّ
ة. وقد دافع الأخير عن تطبيعه بكل

ّ
المحتل

 ›إسرائيل 
ّ
 وضوح، بل صرّح أن

ّ
ه مطبّع بكل

ّ
من الاعتراف بأن

جرم الحرب نتنياهو«، وختمت 
ُ
ى فيه لم

ّ
 غن

ً
ة‹، وأحيا حفلا

ّ
جن

حمّل المسؤولية للدولة التونسية، وعلى 
ُ
بيانها بالقول: »ن

ل تمرير قانون تجريم التطبيع 
ّ
رأسها قيس سعيّد الذي عط

بــامــتــيــاز ليكتفي بالجعجعة  تــاريــخــيــة مــائــمــة  فــي لحظة 
غيّر شيئاً من موازين القوى لصالح الشعب 

ُ
اللغوية التي لا ت

الفلسطيني ومقاومته الباسلة«.

ممدوح عزام

إلــى مارغريت  إنغلز  بها فريدريك  بعث  في رسالة 
هـــاركـــنـــس، وهــــي روائـــيـــة إنــكــلــيــزيــة مـــغـــمـــورة، قــال 
الــروائــي الفرنسي بــلــزاك ســار فــي أدبـــه بعكس  إنّ 
ومــؤيّــد  مــنــاصــرٌ  العمق  فــي  فهو  الطبقية،  عــواطــفــه 
ه في الكتابة 

ّ
للملكية وللأرستقراطية الحاكمة، ولكن

الروائية رأى حتمية نهاية هذه الطبقة، كما وجد أنّ 
ون البقاء، في حين كان 

ّ
ليها لم يعودوا يستحق

ّ
ممث

لو البرجوازية يتقدّمون للاستيلاء على مسار 
ّ
ممث

الحصيف،  الـــرأي  هــذا  يُستخدم  مــا  غالباً  الــتــاريــخ. 
خــرى، قد يكون من بينها البحث عن 

ُ
في أغــراض أ

»القاسية« على  القرّاء  ف من أحكام 
ّ
خف

ُ
ت مسوّغات 

ــاب الــذيــن يَــظــهــر فــي حــيــاتــهــم تــنــاقــضٌ 
ّ
بــعــض الــكــت

ــقــول والــفــعــل، بــن المــوقــف السياسي  خــطــيــر بــن ال
والتعبير الأدبي.

 المــرّات التي يعلن فيها القارئ موقفاً من آراء 
ّ

في كل
لنا،  أو  له،  يُقال  أدبــه،  ناقض 

ُ
ت التي  السياسية  الكاتب 

 
ّ

الحق للكاتب  وإنّ  الأمــريــن،  بــن  أن نفصل  علينا  إنّ 
ــــدوام عن  ال لــه على  تـــام، وأن نبحث  يُــقــرأ بحياد  بــأن 
الموقف،  ص من 

ّ
بالتمل له  التي تسمح  الكافية  الأعــذار 

سم 
ّ
تت سياسية  مواقف  عن  المسؤولية،  من  والنجاة 

ــى لــجــهــات  ــمـ بـــالـــرعـــونـــة والـــجـــهـــل أو بـــالانـــحـــيـــاز الأعـ
معروفة بوحشيتها وعدائها للبشر، أو بممارساتها 
عدّ 

ُ
الاستعمارية، أو اليمينية، والأمثلة باتت اليوم لا ت

حصى.
ُ
ولا ت

حــســنــا، لـــم يــكــن فـــي زمـــن بـــلـــزاك وســـائـــل لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، لم يكن العالم قرية، بل كان عالماً شاسعاً 
واسعاً قد يصعب فيه على كاتب يعيش في فرنسا، أو 
إنكلترا، أن يعرف تفاصيل ما يجري من قِبل سلطات 
خرى من ممارسات وحشية. 

ُ
 بلداناً أ

ّ
بلاده التي تحتل

لقد رأى ما يحدث حوله، وقدّم له صورة روائية بارعة، 
لا مكان فيها للعاطفة، بل لحقيقة الحياة.

سع لأيّ محاولة 
ّ
عاصر لم يعد فيه مت

ُ
غير أنّ العالم الم

للهروب من المعرفة، والتوسّع في الاطلاع على الأخبار، 
وقراءة أو مشاهدة ما يحدث: فالصحف والفضائيات 
ة »أضعفت قدرات 

ّ
ووسائل التواصل الاجتماعي كاف

الـــزمـــان والمـــكـــان الــتــقــلــيــديــة عــلــى تــعــزيــز الــجــهــل بما 
يحدث« وحوّلت العالم إلى قرية بالفعل.

ــادراً على  كــيــف يُــطــلــب، إذن، مــن الــقــارئ أن يــكــون قــ
الفصل بين موقف الكاتب السياسي - وفي هذه الحالة 
فإنّ الكاتب هنا يؤيّد »إسرائيل« ويدافع عنها )هيرتا 
مــولــر نــمــوذجــا( - وبـــن أدبـــه الـــذي يُــقــدّم فــيــه نــمــاذج 
الكبرى  القيم  بالدفاع عن  سم 

ّ
تت أو مسرحية  روائية 

الإنسانية؟
ب بالموقف الواضح الصريح هنا: الكاتب أم 

َ
طال

ُ
مَن الم

ى قــارئ مــا عــن شــاعــر، أو روائــي، 
ّ
الــقــارئ؟ فــإذا تخل

النوع  هــذا  مــن  والحصيلة   ،
ً
مــثــا الاســتــبــداد  يناصر 

العالم،  وفــي  العربي،  عالمنا  فــي  بكثرة  رة 
ّ
متوف باتت 

الــدفــاع عن  فــي  القاتل   »
ّ

»حــق لـــ تأييده  يُعلن  أو كاتب 
النفس )وهو مبدأ سياسي أميركي مُعاصر مخترَع 
من أجل حماية جرائم »إسرائيل« وحدها( ويتغاضى 
عن حقوق الضحايا، ويغمض عينيه وقلبه ووجدانه 
القارئ؟  وفكره عن الحقيقة، فهل يجب أن نلوم هذا 

أم نلوم الكاتب؟
 كاتب في هذا العالم يعلم 

ّ
الأعذار غير موجودة، فكل

جيّداً ما الذي يجري في بنغلادش وميانمار وما كان 
يجري في تشيلي والأرجنتين، وهو يعلم أيضاً ماذا 
جرى في فلسطين، وما الذي يجري في غزّة بالأمس 

واليوم.
)روائي من سورية(

أعذار القارئ

لوحتان من 
سلسلة »زيتون« 
للفنان التونسي 

أسامة الطرودي

ملصق 
المهرجان
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شيكاغو ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادة على غزّة؟

والمجازر  المذابح  مشاهد  تشغلني 
ة 

ّ
ــز ــار الـــتـــي تــصــلــنــا مــــن غــ ــ ــدمـ ــ والــــرعــــب والـ

 يوم بعجزنا الجماعي وفشلنا 
ّ

ذكّرنا كل
ُ
وت

المـــدقـــع. يشغلني كـــون حـــرب الإبـــــادة هــاتــه 
ها 

ّ
اكتسبت طابعاً روتينياً عند البعض، كأن

خبرٌ شبه عادي لم يعُد يُحرّك فيهم ساكناً. 
ة والــصــمــت 

ّ
ــرب عـــلـــى غــــــز ــحــ لـــقـــد كــشــفــت الــ

الــــرســــمــــي الـــــــذي يـــواكـــبـــهـــا، عــــن مــجــمــوعــة 
مـــن الإخـــفـــاقـــات عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
والــــتــــربــــوي والأخــــــاقــــــي. كـــيـــف لـــلـــعـــالـــم أن 
 هــذه 

ّ
يــتــحــدّث عــن حــقــوق الإنـــســـان بــعــد كـــل

الــدمــاء والأشــــاء؟ أيــن هــي القيم الإنسانية 
ة مــــن تــهــجــيــر 

ّ
ــان غــــــز ــكـ أمــــــام مــــا يـــشـــهـــده سـ

لا  همجي  وعنف  منهجي  وتجويع  قسري 
أن يمضي  الدولي  للمحفل  لــه؟ كيف  نهاية 
في تطبيق ازدواجية المعايير دون أن يفقد 

ما تبقى من مصداقيته؟

ر العدوان في حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ــا مــن  ــانـ ــيـ لـــقـــد أصـــبـــح مــــن الـــصـــعـــب، بــــل أحـ
المستحيل، أن يشتغل المرء أو أن يكتب نصّاً 
أو يقرأ كتاباً أو مقالة من دون التفكير في 
أ 

ّ
ة جزءاً لا يتجز

ّ
ة وأهلها. لقد صارت غز

ّ
غز

من حياتي اليومية. أتابع الأخبار من كثب، 
بية 

ّ
أرقب أصداء الحرب وأثر الحركات الطل

 مكان، 
ّ

والشعبية المناهضة للعدوان في كل
كما أواكب قدر المستطاع المبادرات الثقافية 
الــتــي تــهــدف إلـــى تسليط مــزيــد مــن الــضــوء 
ــة في  ــاصّـ ــوات الــفــلــســطــيــنــيــة، خـ ــ ــ عــلــى الأصـ

الأدب والشعر.
لقد شهدت الأشهر الماضية اهتماماً متزايداً 
بـــتـــاريـــخ فــلــســطــن وثــقــافــتــهــا وإســـهـــامـــات 
الفلسطينيّين.  والشعراء  والمفكّرين  اب 

ّ
الكت

سهم 
ُ
أ أن  حاولتُ  الشخصي،  الصعيد  على 

ــــال كـــتـــابـــة عــــددٍ  ــذه الـــحـــركـــيـــة مــــن خـ ــ فــــي هـ
ـــابٍ وشــعــراء 

ّ
مــن المـــقـــالات الــنــقــديــة حـــول كـــت

إلى  ــراً 
ّ

مــؤخ أعمالهم  تــرجــمــتُ  فلسطينيّين 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة أو الإنــكــلــيــزيــة، وهــــذا من 
ــارئ الـــغـــربـــي مـــن الــثــقــافــة  ــقــ بــــاب تــقــريــب الــ
المثال،  الفلسطينية وقضاياها. على سبيل 
أنا الآن بصدد تحضير مقال حول الترجمة 
للكاتبة  أريــحــا«  »نــجــوم  لــروايــة  الفرنسية 
إعـــادة  الــتــي جـــرت  بـــدر  لــيــانــة  الفلسطينية 

راً بباريس.
ّ

نشرها مؤخ

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الكتابة   

ّ
أن الفلسطيني  الأدب  ــمــنــا 

ّ
عــل لــقــد 

 الإبــــداع نــضــال، يــبــدأ بتوثيق 
ّ
قــضــيــة، وأن

ــهـــة الأســئــلــة  الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة ومـــواجـ
ــة، مــــــن خــــال  ــيـــ ــاعـــ ــمـــ ــتـــ ــيــــة والاجـــ ــيــــاســ الــــســ
إعـــــادة صــيــاغــتــهــا فـــي قـــالـــب أدبـــــي، يجعل 
ــة  ــيـ ــتــــمــــس مــــــامــــــح الـــشـــخـــصـ ــلــ الــــــــقــــــــارئ يــ
ــــواجـــــس الــفــلــســطــيــنــيّــن  الــفــلــســطــيــنــيــة وهـ
ــم ومــــســــاراتــــهــــم. ــهــ ــالــ ــيــ ــــاف أجــ ــتــ ــ ــلــــى اخــ عــ

قاس من 
ُ
إذا كانت فعالية الأعمال الإبداعية ت

خلال أثرها في الضمير الفردي والجماعي، 
الفلسطينيين كانوا ولا يزالون  اب 

ّ
الكت  

ّ
فإن

الصور  فــي تفكيك  بـــدور طلائعي  يــقــومــون 
الــعــرب والأجــانــب  الــقــرّاء  النمطية، وتقريب 
اليوم  ولعلنا  الفلسطيني.  القلب  نبض  من 
ــى الــتــعــريــف  ــ ــا فــــي أمـــــــسّ الـــحـــاجـــة إلــ أيــــضــ
اليهود  العرب  اب 

ّ
الكت ومساهمات  بأعمال 

الذين دافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني 
ــة فــي  ــهـــوديـ ــيـ وجـــــسّـــــدوا مـــكـــانـــة الـــثـــقـــافـــة الـ
عمران  إدمـــون  ومنهم  العربية،  المجتمعات 

المالح في المغرب.
ــى بـــعـــض الـــوقـــت  ــ ــا يـــحـــتـــاج الأدبــــــــاء إلـ ــمــ ــ ربّ
ة 

ّ
لاســــتــــيــــعــــاب أبــــــعــــــاد الــــــحــــــرب عــــلــــى غــــــز

الــيــوم  فنحن  أدبــــي،  إطـــار  فــي  ومعالجاتها 
أمــــــام مــــأســــاة تـــاريـــخـــيـــة جــســيــمــة تــجــعــلــنــا 
ــســائــل إمــكــانــيــاتــنــا الــلــغــويــة والإبـــداعـــيـــة، 

ُ
ن

والوصف  السرد  تقنيات  ونــدرك محدودية 
 أشكال العنف 

ّ
والتحليل. كيف نكتب بعد كل

ــــذا ســــؤال  والـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا؟ هـ
جوهري ينبغي التمعّن فيه.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو   آخــ
ً
الإبـــداعـــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 مـــجـــال لـــه أهــمّــيــتــه الــخــاصّــة 

ّ
ــل  كــ

ّ
أعــتــقــد أن

ودوره المــنــوط بــه. لقد اخــتــرتُ منذ سنوات 
أن أشــتــغــل فـــي مـــجـــال الـــــدراســـــات الأدبـــيـــة 
ـــي بــــضــــرورة الــــدفــــاع عـــن مــكــانــة 

ّ
إيـــمـــانـــا مـــن

أبــــعــــاده  ــلــــى  عــ الـــــضـــــوء  وتـــســـلـــيـــط  الأدب، 
التاريخية والسياسية والاجتماعية، وإبراز 
في  يحملها  الــتــي  والأفــكــار  القيم  منظومة 
طياته. أحــاول جــادّاً أن أوازن بين التدريس 
والبحث الجامعي والعمل النقدي والإبداع 
إلى  متكاملة  الأنشطة  هذه   

ُّ
فكل والترجمة، 

ــف مطالبٌ الــيــوم أكــثــر من 
ّ
حــدٍّ بعيد، والمــثــق

اهتماماته  ــرة  دائـ بتوسيع  مضى  وقـــتٍ  أي 
ومساهماته، والعمل على مخاطبة شرائح 

أكبر من المجتمع.
مــاسّــة  حــاجــة  فــي  الفلسطينية  القضية   

ّ
إن

بأسُسها  للتعريف  الــجــهــود  مضاعفة  إلــى 
الثقافية، خاصّة تجاه  وتاريخها وأدواتها 
ق الأمر هنا 

ّ
الأجيال العربية الصاعدة. يتعل

 إهمال 
ُّ

 شــيء، وكــل
ّ

كــل بمسألة تربوية قبل 
أو إخـــفـــاق فـــي هـــذا المـــجـــال ســـوف تــكــون له 
المستوى  ذلــك على  بما في  عواقب وخيمة، 

السياسي.

الكتاّب الفلسطينيون 
كانوا ولا يزالون 

يقومون بدور طلائعي

نحن أمام مأساة 
تجعلنا نسُائل إمكانياتنا 

اللغوية والإبداعية

مواليد  من  مغربي،  وناقد  كاتب 
على  حــاصــل   ،1986 ــام  ع ــاط  ــرب ال
الفرنكوفوني  الأدب  في  دكتوراه 
ببريطانيا،  من »جامعة أكسفورد« 
في  ــي  ــارب ــغ ــم ال الأدب  يـــــدرسّ 
الأميركية.  شيكاغو«  »جــامــعــة 
بالفرنسية:  روايـــتـــان  ــه  ل ــدرت  صـ
و»استحضار   )2017( أجنبية«  »رواية 
البندقية«  ــي  ف تــذكــاري  نــصــب 
جين  مع  أشــرف  الغلاف(.   /2023(
جماعي  كتاب  على  هيدلستون 
المغربي  المفكّر  عن  بالإنكليزية 
عبد الكبير الخطيبي )2020(. ترجم 
العالم:  نسكن  »كيف  العربية  إلى 
رسالة في سياسة العلاقات« )2022( 

لـ فالوين صار. 

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا يــمــكــن لــلــمــرء أن يــنــتــظــر شــيــئــا آخــــر في 
الــظــرفــيــة الــراهــنــة ســـوى وقـــف حـــمّـــام الـــدم، 
ة، والــــشــــروع في 

ّ
ونـــهـــايـــة الـــحـــرب عــلــى غــــــز

إعادة البناء، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، 
ــم، والأطـــــفـــــال إلـــى  ــ ــهـ ــ ــــريــــن إلـــــى ذويـ والمــــهــــجَّ
 جــروح الحرب 

ّ
مدارسهم. ما من شــكّ في أن

وآثــــارهــــا الــعــمــيــقــة لـــن تــخــتــفــي بـــن عشية 
ــا  ــوّدونــ وضـــحـــاهـــا، لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن عــ
الآلام، والانتصار للأمل،  دومــا على تجاوز 

والصمود حتى في أصعب الأوقات.

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

نــحــن الــيــوم فــي أمـــس الــحــاجــة إلـــى إدوارد 
ســعــيــد، وغـــسّـــان كــنــفــانــي، وجـــبـــرا إبــراهــيــم 
جــبــرا، وفــــدوى طــوقــان، ومــحــمــود درويـــش، 
ــــرى يــفــتــقــدهــا المـــشـــهـــد الــثــقــافــي  ــــام أخــ ــ وأقـ
ــام. ربــمــا  ــ ــربـــي بــشــكــل عــ ــعـ الــفــلــســطــيــنــي والـ
أختار أن ألتقي بغسان كنفاني وأن أجالسه، 
ولو لبضع دقائق، للحديث عن راهن الأدب 

على  المستمرّ  الــعــدوان   
ّ

ظــل فــي  ومستقبله، 
الأرض الفلسطينية وشعبها.

ة وفلسطين، تبادرت إلى 
ّ
ما فكّرتُ في غز

ّ
كل

على  الفريدة  وقــدرتــه  كنفاني  أعمال  ذهني 
تـــطـــويـــق المــــأســــاة ومـــجـــابـــهـــة الأزمـــــــــات، مــن 
وأسئلة  معبّرة  مواقف  إلى  خلال تحويلها 
جبره على التفكير في 

ُ
 القارئ وت

ّ
عميقة تهز

ما  متعدّدة  زوايــا  من  الفلسطينية  القضية 
زالت مطروحة إلى اليوم.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة 

ّ
 الأهـــمّ الآن هــو الإنــصــات إلــى غــز

ّ
أعتقد أن

 كلمة 
ّ

 صــرخــة، كـــل
ّ

 صــــورة، كـــل
ُّ

وأهــلــهــا. كـــل
ة هــــي بــمــثــابــة دعــــــوة إلـــى 

ّ
ــن غــــــز تــصــلــنــا مــ

لــة الـــذات والــوقــوف على دروس هذه  مــســاء
ة هم من يخاطبون 

ّ
 الناس في غز

ّ
المأساة. إن

العالم ويضعونه كل يوم أمــام ســؤال القيم 
الإنسانية والأخلاقية. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
يــتــبــادر إلـــى ذهــنــي بــيــت مــحــمــود درويــــش: 

إدوارد  ومقولة  الــقــنــاع«،  عــن  القناع  »سقط 
والظلم  الوحشية  أمـــام  الــيــأس   

ّ
»إن سعيد: 

استسلام، وهو في نظري أمر غير أخلاقي«.

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
ــدوان، مـــاذا  ــعــ ــ فــقــدت مــعــظــم أفـــــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ة الأبــيــة. 

ّ
ــار غـــز ــن زهـــرة مــن أزهــ أنـــت يــا داريــ

رأيتك تكتبين رسالة إلى أفراد عائلتك تحت 
العالم بأسره.  إلى  ك تكتبينها 

ّ
التراب، وكأن

استوقفتني كلماتك: »هم بيسمعوا وعارفين 
شـــو بــكــتــب إلـــهـــم«. يـــا عــزيــزتــي داريــــــن، لقد 
وصلنا نحن أيضاً صدى كلماتك، وأغرقتنا 
حرقة دموعك. أقول لك: »استمرّي في الكتابة 
ي عنها أبداً، فسنبذل قصار جهدنا 

ّ
ولا تتخل

الــعــالــم رســائــلــك ورســائــل شعبك رغم  ليقرأ 
أقــول:  الحصار والــدمــار«. ولأطفال فلسطين 
»أنــتــم وجــهُ فلسطين الــقــادم المــشــرق، ومنكم 

م ونستشعر نبض الأرض والقضية«.
ّ
نتعل

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ في إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »كيف نكتب 
بعد كلّ الوحشية التي 

شهدناها؟«، يقول 
الكاتب والناقد المغربي

مع
خالد اليملاحيغزةّ

علمّنـا الأدب الفلسـطيني 
أنّ الكتـابة قضيـة

خالد اليملاحي )العربي الجديد(


